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تمهيـــد

غير  رات  المخدِّ من  راً  مخدِّ تناولوا  الذين  البالغين  الأشخاص  عدد  ر  يُقدَّ
المشروعة مرة واحدة على الأقل في عام 2010 بنحو 230 مليون شخص، 
أيْ ما نسبته 5 في المائة من مجموع عدد السكان البالغين في العالم. ويبلغ عدد 
الذين يعانون من مشكلة الإدمان 27 مليون شخص،  رات  متعاطي المخدِّ
أيْ ما نسبته 0.6 في المائة من عدد سكان العالم من البالغين. وفي جميع أنحاء 
كان  وإن  عموماً،  مستقرّ  المشروعة  غير  رات  المخدِّ تعاطي  أنَّ  يبدو  العالم، 
ة بلدان نامية. ويقتل الهيروين والكوكايين وبعض  يستمرّ في التصاعد في عدَّ
فيشتِّت شملَ  مليون شخص في كل سنة،  زهاء 0.2  الأخرى  رات  المخدِّ
الأسُر ويجلب البؤس على آلاف من الأشخاص الآخرين. يضاف إلى ذلك 
ض أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  رات غير المشروعة تقوِّ أنَّ المخدِّ
ارتكاب الجرائم وزعزعة الاستقرار واضطراب الأمن وانتشار  وتسهم في 

فيروس نقص المناعة البشرية.

 .2011 عام  في  طن   7  000 العالمي  الصعيد  على  الأفيون  إنتاج  بلغ  وقد 
وهذا أقلّ بمقدار يزيد قليلًا عن الخمُس من ذروة إنتاجه في عام 2007، 
ولكنّ فيه زيادة على الإنتاج المنخفض المسجّل في عام 2010، وهي السنة 
محصول  نصف  قرابة  تلف  إلى  الأفيون  نبتةَ  أصابت  آفةٌ  فيها  أدَّت  التي 
الأفيون في أفغانستان، البلد الذي لا يزال أكبر منتج للأفيون في العالم. وقد 
بنسبة 18 في  العالم  الكوكا في  بشُجيرة  المزروعة  الكلية  المساحة  انخفضت 
المائة بين عامي 2007 و2010، وبنسبة 33 في المائة منذ عام 2000. غير 
رات الإشكالية الرئيسية  أنَّ الجهودَ الرامية إلى الحدِّ من زراعة وإنتاج المخدِّ
رات الاصطناعية، بما  النباتية الأساس قابلها تصاعد مستويات إنتاج المخدِّ
في ذلك زيادات ملحوظة في إنتاج واستهلاك المؤثِّرات العقلية غير الخاضعة 

للمراقبة الدولية.

في  شاقٍّ  عملٍ  من  به  تضطلع  لما  بالثناء  جديرة  الأعضاء  الدول  أنَّ  ومع 
المعني  المتحدة  الأمم  بدعمٍ من مكتب  رات، وذلك  المخدِّ ي لمشكلة  التصدِّ
رات والجريمة في كثير من الأحيان، فإنَّ الأرقام المبيّنة أعلاه تشير إلى  بالمخدِّ
رات والجريمة  ذ تصدّي مكتب المخدِّ ي القائم. وقد اتَّ ضخامة حجم التحدِّ
لاً، وضع نهج متكامل؛ وثانياً، التركيز  ه: أوَّ لهذا التحدي مساراً ثنائي التوجُّ

على الوقاية والعلاج والتنمية البديلة والترويج لحقوق الإنسان الأساسية.

وضع نهج متكامل

رات أبعاداً عالميةً؛ فهذه التدفُّقات، تربط ما بين  ار بالمخدِّ إنَّ لتدفُّقات الاتِّ
المتأثّرة  البلدان  على  وخيمة  عواقب  أحياناً  له  تكون  مما  والقارات،  المناطق 
، فما نضطلع به من أبحاث وتحليل للاتاهات إنما  بهذه التدفّقات. ومن ثمَّ
يستهدف تحسين فهم هذه المسائل؛ كما أنَّ النتائج المستخلَصة من ذلك كله 
الخاصين  والطلب  العرض  خفض  إلى  الرامية  المتكاملة  البرامج  في  تُضخُّ 

رات غير المشروعة. بالمخدِّ

رات والجريمة حاليا على بناء برامج إقليمية متكاملة، كما  ويعمل مكتب المخدِّ
ي الأقاليمية والمشتَركة بين الوكالات. وواحد  يعمل على تعزيز نهوج التصدِّ
من الأمثلة على النهوج المشتَركة بين الوكالات فرقةُ العمل على نطاق منظومة 
رات، التي  ار بالمخدِّ الأمم المتحدة المعنية بالجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والاتِّ

أُنشئت في عام 2011.

والجريمة  رات  المخدِّ مكتب  استهلَّ   ،2011 الأول/ديسمبر  كانون  وفي 
هذا  دعم  وبغية  المجاورة.  والبلدان  أفغانستان  بشأن  الإقليمي  البرنامجَ 
البرنامج، قام المكتب وشركاؤه باستحداث مبادرات للمراقبة عبر الحدود 
والخبرات،  المعلومات  تبادل  أجل  من  السلائف  ومراقبة  والاستخبارات 
ومن أجل القيام بعمليات مشتَركة. وجميع هذه المبادرات الإقليمية مترابطة 

مع الشبكات القائمة في ميدان إنفاذ القانون.

وهنالك أيضاً مبادرات جديدة لمكافحة غسل الأموال وللمزاوجة بين إنفاذ 
القانون وتوفير مصادر الرزق البديلة. وقد استُهلَّت مبادرة من أجل قطع 
رات عن طريق البحر في غرب وجنوب آسيا. واستهلَّ  ار بالمخدِّ دابر الاتِّ
إقليمياً جديداً لصالح  برنامجاً  رات والجريمة فضلا عن ذلك  المخدِّ مكتب 
جنوب شرقي أوروبا من أجل التركيز في إجراءات العمل على المناطق التي 

يدخل منها الهيروين المتدفِّق على امتداد درب البلقان إلى أوروبا.

الوسطى  أمريكا  منطقة  أجل  من  إقليمي  محوريّ  مرفق  بنما  في  أقيم  وقد 
ز  المعزَّ الإقليمي  المكتبُ  المحوريّ  المرفق  بهذا  يُربَط  وسوف  والكاريب ي. 
رات والجريمة.  للمكسيك وغيرها من بلدان تلك المنطقة التابع لمكتب المخدِّ
ق من  ويجري حالياً في الجمهورية الدومينيكية والمكسيك إنشاء مركزين للتفوُّ

رات. أجل الترويج لخفض الطلب على المخدِّ

إطارها  في  تُتَّبع  العامين  عين  المدَّ من  شبكة  الوسطى  أمريكا  في  وتوجد 
الوقت  وفي  المنطقة.  هذه  في  الجنائية  العدالة  لتعزيز  الممارسات  أفضل 
أصبح  وقد  الشحن،  حاويات  مراقبة  برنامج  في  التوسّع  يجري  نفسه، 
حاويات  بمراقبة  ويضطلع  البلدان  من  أكبر  عدد  في  يعمل  البرنامج  هذا 
وفي  أيضا.  الجو  طريق  عن  والمنقولة  البحر  طريق  عن  المنقولة  الشحن 
إنشاء  خلال  من  نجاحات  تحقيق  يجري  أفريقيا،  ووسط  غرب  منطقة 

وحدات لمكافحة الجريمة عبر الوطنية.

رات والجريمة الأرضية  وفي منطقة جنوب شرقي آسيا، يوفِّر مكتب المخدِّ
الإقليمية  دون  الميكونغ  منطقة  بلدان  بين  الحدود  عبر  للتعاون  اللازمة 
مخططات  خلال  من  المستدامة  الرزق  مصادر  تأمين  على  ويساعد  الكبرى، 
م للبلدان أساساً من الأدلة العملية لاتاذ الإجراءات  التنمية البديلة، ويقدِّ
ار غير  ي للأخطار المترابطة الناجمة عن الجريمة المنظَّمة والاتِّ اللازمة للتصدِّ

رات. المشروع بالمخدِّ

رات والجريمة أيضاً على تحسين القدرات على مكافحة  ويعمل مكتب المخدِّ
عائدات  تدفُّق  على  الطريق  بقطع  المناطق  كل  في  والفساد  الأموال  غسل 
رات غير المشروعة، التي تستخدمها الشبكات الإجرامية للاضطلاع  المخدِّ

بالمزيد من الأنشطة الإجرامية.

إعادة ضبط التوازن في السياسة العامة لمكافحة المخدِّرات 
من خلال التنمية البديلة والوقاية والعلاج وحقوق 

الإنسان الأساسية

العملَ  والجريمة  رات  بالمخدِّ المعني  المتحدة  الأمم  مكتبُ  يواصل  سوف 
لهذه  ي  التصدِّ على  الأعضاء  الدول  ومساعدة  الدولي  التعاون  بناء  على 
يات، فإنه لا بدَّ لنا من أن  الأخطار. غير أننا إذا ما أردنا أن نجابه هذه التحدِّ
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رات. وهنالك الآن  نُعنى بخفض العرض والطلب معاً في تصدّينا للمخدِّ
رات غير المشروعة وإعادة تأهيلهم هما  إدراك متنام بأنَّ علاج متعاطي المخدِّ

وسيلتان أكثر فعالية من العقاب.

ولا ريب في أنَّ هذا لا يعني التخلِّ عن أنشطة إنفاذ القانون؛ بل يعني أن 
ل كلٌ من جانبي العرض والطلب الجانب الآخر. وهذا يعني أن نحقّق  يكمِّ
رات والعناية ببرامج  ار بالمخدِّ التوازن في جهودنا بين العناية بمكافحة الاتِّ
رات على أن يعاد  التنمية البديلة لصالح المزارعين ومساعدة متعاطي المخدِّ

تأهيلهم ويعاد إدماجهم في المجتمع.

رة غير المشروعة  إنَّ التنمية البديلة هي مفتاح الحدِّ من زراعة النباتات المخدِّ
إلى  الوصول  سبل  تُتاح  لا  الحاضر،  الوقت  وفي  رات.  المخدِّ إنتاج  ومن 
المساعدة الإنمائية إلاّ لزهاء ربع جميع المزارعين الضالعين في زراعة النباتات 
رة غير المشروعة في العالم قاطبة. وإذا ما أردنا أن نتيح فرصاً جديدة  المخدِّ

م بدائل حقيقية، فلن يكون هناك بدٌّ من تغيير هذا الوضع. وأن نقدِّ

رات والجريمة في الوقت الحاضر أيضاً لأنشطة تؤدِّي  ج مكتب المخدِّ ويروِّ
والأنشطة  كبيرة.  بدرجة  المشروعة  غير  رات  المخدِّ على  الطلب  خفض  إلى 
رات في ما  من هذا النوع ضرورية بسبب ازدياد المؤشرات على تعاطي المخدِّ
ى بلدان العبور. وعلى سبيل المثال، توجد أعداد متزايدة من متعاطي  يُسمَّ
الكوكايين في منطقة غرب أفريقيا ووسطها؛ وسجّلت أفغانستان وجمهورية 

إيران الإسلامية أعلى معدلات الانتشار في تعاطي الأفيون والهيروين.

من  أكبر  قدر  وتوجيه  التوازن  استرجاع  تعني  رات  المخدِّ مكافحة  إنَّ 
تناول جرعات  الحدِّ من حالات  الصحي، من خلال  الجانب  إلى  الانتباه 
الُمعدية  بالأمراض  الجديدة  والإصابات  النفسانية  المشاكل  ومن  مفرِطة 
المناعة البشرية والتهاب الكبد. لذا، لا بدَّ من  مثل عدوى فيروس نقص 
والصحة  الإدماج  وإعادة  التأهيل  وإعادة  والعلاج  الوقاية  بأنَّ  التسليم 
خفض  إلى  الرامية  العالمية  الاستراتيجية  في  أساسية  عناصر  كلها  هي 
رات والجريمة الأنشطةَ  رات. ولكي يدعمَ مكتبُ المخدِّ الطلب على المخدِّ
والاتفاقيات  الإنسان  حقوق  إلى  يستند  بنهجٍ  يأخذ  فإنه  بها  يضطلع  التي 

رات والمعايير والقواعد الدولية. الدولية لمراقبة المخدِّ

التقدّم إلى الأمام لا التراجع إلى الوراء
في الآونة الأخيرة، أخذت تنادي بطلب المساعدة الدولية عدّةُ بلدان تواجه 
ار بالبشر مما  تصاعد معدّلات حالات العنف والاختطاف والفساد والاتِّ
البلدان  رات. وهذه  بالمخدِّ ار  الوطنية والاتِّ المنظَّمة عبر  بالجريمة  له صلة 
في  ما  كل  نفعل  أن  علينا  تحتّم  المشتركة  ومسؤوليتنا  منَّا.  الدعم  إلى  تحتاج 

وسعنا لمساعدتها.

وإننا إذ نقوم بذلك، يجب أن نكون واضحين أيضاً بشأن أهمية الاتفاقيات 
ما  أنَّ  والواقع  والفساد.  المنظَّمة  والجريمة  رات  المخدِّ بشأن   الدولية 
رات،  المخدِّ على  الطلب  على  التركيز  أيْ   - التمهيد  هذا  في  مذكور  هو 
في  والتشارك  البديلة،  والتنمية  الإدماج،  وإعادة  التأهيل  وإعادة 
في  داً  مؤكَّ كله  يكون  أن  يكاد   - الأساسية  الإنسان  وحقوق  المسؤولية، 

هذه الاتفاقيات.

قرارها  في  أعربت،  إذ  بليغ  بإيجاز  ذلك  عن  رات  المخدِّ لجنة  ت  عبرَّ وقد 
بالأفيون،  المعنية  الدولية  للجنة  المئوية  بالذكرى  الاحتفال  بشأن   3/55
الوطني  الصعيد  من  كل  على  والتعاون  العمل  تعزيز  على  عزمها  عن 
الاتفاقيات  إليها  ترمي  التي  الأهداف  بلوغ  والدولي في سبيل  والإقليمي 
المراقبة  الركنَ الأساسي في نظام  التي ما زالت  رات،  الدولية لمراقبة المخدِّ
بالاتفاقيات  يسترشد  إنما  به  نقوم  فيما  واتاهنا  رات.  للمخدِّ الدولية 
ك صفا  رات ومنع الجريمة. ولا بدَّ لنا من أن نتحرَّ الدولية لمكافحة المخدِّ

واحداً وإلاَّ تعرّضنا لخطر الرجوع إلى الوراء بدلاً من التقدّم إلى الأمام.

يوري فيدوتوف
المدير التنفيذي
رات والجريمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّ
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 الانتشار السنوي لمتعاطي المخدِّرات غير المشروعة
 وعددهم على الصعيد العالمي، 2010

 الانتشار 
)بالنسبة المئوية(

 العدد
)بالآلاف(

الأعلىالأدنىالعلياالدنيا 
٤٩٠ ٤٢٠٢٢٤ ٢,٦٥,٠١١٩القنّب

١٢٠ ٣٨٠٣٦ ٠,٦٠,٨٢٦شبائه الأفيون

٩٩٠ ٩٨٠٢٠ ٠,٣٠,٥١٢المواد الأفيونية

٥١٠ ٢٠٠١٩ ٠,٣٠,٤١٣الكوكايين

٥٤٠ ٣٤٠٥٢ ٠,٣١,٢١٤المنشّطات الأمفيتامينية

١٢٠ ٤٨٠٢٨ ٠,٢٠,٦١٠"الإكستاسي"

٠٠٠ ٠٠٠٣٠٠ ٣,٤٦,٦١٥٣أيّ مخدِّرات غير مشروعة

خلاصة وافية

رات لهذا العام نظرة عامة  يُلقي الفصل الأول من التقرير العالمي عن المخدِّ
إنتاجها والاتار بها  رات من حيث  على الاتاهات الحديثة ووضعية المخدِّ
رات غير المشروعة من حيث علاج  واستهلاكها، وعلى عواقب تناول المخدِّ

مدمنيها والأمراض والوفيات المرتبطة بها.

رات  الثاني منظوراً طويل الأجل لخصائص مشكلة المخدِّ ويعرض الفصل 
بمناقشة الخصائص  ذلك  ويستهل  التي شكّلتها.  العوامل  وأهم  وتطوّرها 
رات المعاصرة ثم يلقي نظرة عامة على التحولات التي  الرئيسية لمشكلة المخدِّ
لوحظت على مدى العقود القليلة الماضية لينتهي بتحليل للعوامل الدافعة 
رات، مع إلقاء نظرة استشرافية مقتضبة على  التي شكّلت تطور مشكلة المخدِّ

اتاهها المرجّح في المستقبل.

الفصل الأول-  الإحصاءات الحديثة لأسواق 
المخدِّرات غير المشروعة وتحليل اتجاهاتها

الوضع  في  به  يُعتد  تغيّر  أي  حدوث  عدم  إلى  المتاحة  البيانات  آخر  تشير 
وآثارها  وإنتاجها  المشروعة  غير  رات  المخدِّ بتناول  يتعلق  فيما  العالمي 
الصحية، باستثناء العودة إلى المستويات العالية لإنتاج الأفيون في أفغانستان 
عقب المرض الذي أصاب خشخاش الأفيون وما تبعه من تلف المحصول 
غير  رات  المخدِّ لأسواق  العكِرة  المياه  أنَّ  حين  في  ولكن   .2010 عام  في 
تدفقاتها  في  وتغيّرات  تحوّلات  ملاحظة  فبالإمكان  راكدة،  تبدو  المشروعة 
مُقلِقة، ليس  يُستهان بها كما أنها  تحت السطح. وهي تحوّلات وتغيّرات لا 
بسبب الطريقة التي تؤثر بها على البيانات في الوقت الراهن وإنما لأنها تدل 
المشروعة ومستخدميها وقدرتهم  رات غير  المخدِّ على مدى مرونة مورّدي 
أسواق  في  مستقبلية  تداعيات  من  لها  يكون  قد  ما  وبسبب  التكيّف،  على 

رات الرئيسية في العالم. المخدِّ

المشهد العالمي
خلال  العالمي  الصعيد  على  المشروعة  غير  رات  المخدِّ تناول  معدّل  ظلّ 
السنوات الخمس المنتهية بعام 2010 ثابتا عند نسبة تراوحت ما بين 3.4 
و6.6 في المائة من السكان البالغين )أي الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بين 15 و64 سنة(. بيد أنَّ نسبة تتراوح بين 10 و13 في المائة ممن يتعاطون 
رات ما زالوا من المتعاطين الإشكاليين الذين يعانون من اضطرابات  المخدِّ
رات و/أو بتعاطيها، كما أنَّ انتشار فيروس الأيدز  مرتبطة بالارتهان للمخدِّ
ر بنسبة 20 في المائة تقريباً( والتهاب الكبد جيم )46.7 في المائة(  )الذي يُقدَّ
رات عن طريق  والتهاب الكبد باء )14.6في المائة( في صفوف متعاطي المخدِّ
الحقن يزيد في ثقل العبء العالمي للمرض، وأخيراً وليس آخراً، تُعزى حالة 

رات غير المشروعة. واحدة من بين كل 100 حالة وفاة إلى تناول المخدِّ

رات التي يُطلب بشأنها  وما زالت شبائه الأفيون هي النوع الغالب من المخدِّ
على  الطلب  في  به  يُعتد  نحو  على  تُسهم  أنها  كما  وأوروبا،  آسيا  في  العلاج 
العلاج في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا. ويقترن العلاج من تعاطي 
ر الرئيسي  الكوكايين في المقام الأول بالأمريكتين، في حين أنَّ القنّب هو المخدِّ
الُمسبِّب للطلب على العلاج في أفريقيا. أما الطلب على العلاج المتعلق بتناول 

المنشّطات الأمفيتامينية فهو أكثر شيوعاً في آسيا.

رات المنتشر استعمالها  ران اللذان يتصدّران قائمة المخدِّ وعالميا، ما زال المخدِّ
المائة(  في  و5.0   2.6 بين  العالمي  السنوي  انتشاره  )يتراوح  القنّب  هما 
المائة(،  في   1.2-0.3( »الإكستاسي«،  باستثناء  الأمفيتامينية،  والمنشّطات 
إنتاج  إجمالي  أنَّ  المعروف  ومن  شحيحة.  بإنتاجهما  المتعلقة  البيانات  أنَّ  بيد 
مماثلة  معدّلات  إلى  عاد  الأفيون  إنتاج  أنَّ  ثابت، في حين  وزراعتها  الكوكا 
من  لكل  العالمي  السنوي  الانتشار  معدّل  وظلّ   .2009 عام  في  لمعدلاته 
تراوحت  نسبة  عند  ثابتا  والهيروين(  )الأفيون  الأفيونية  والمواد  الكوكايين 
التوالي، من السكان  المائة، على  المائة و0.3 و0.5 في  بين 0.3 و0.4 في 

البالغين المتراوحة أعمارهم بين 15 و64 سنة:

شبائه الأفيون
الأولى  )بالدرجة  الأفيون  شبائه  لاستعمال  السنوي  الانتشار  معدّل  يُقدّر 
الهيروين والمورفين والاستعمال غير الطبي لشبائه الأفيون الموصوفة طبياً(، 
بنسبة تتراوح بين  الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة،  السكان  لدى 
0.6 و0.8 في المائة، ويكون بذلك ثابتا في جميع الأسواق الرئيسية. وعقب 
حدوث انخفاض عابر في الإنتاج العالمي في عام 2010، بسبب مرض أصاب 
خشخاش الأفيون في أفغانستان، عاد مستوى الإنتاج الآن إلى ما كان عليه 
تقريباً في عام 2009. كذلك لم يطرأ تغيّر يُذكر منذ عام 2009 على متوسط 
بأكبر  المرصودة  الأفيونية  المواد  أسواق  في  وبالتجزئة  بالجملة  البيع  أسعار 
قدر من الانتظام في أوروبا الغربية والوسطى وفي الأمريكتين، ولكنّ ذلك 
لا ينطبق على الوضع السائد في بلدان إنتاج الأفيون الرئيسية مثل أفغانستان 
وميانمار حيث استمرت الأسعار عند بوابات المزارع في الارتفاع خلال عامي 

2010 و2011 رغم زيادة إنتاج الأفيون.

وربما يدلّ ذلك على أنَّ الطلب غير المشروع على الأفيون ومشتقاته مستمر 
في الزيادة رغم الانتعاش الذي طرأ مؤخّراً على إنتاج الأفيون. ورغم أنَّ من 
تقدير الاستهلاك  إلى  يكون راجعاً  فقد  لذلك،  استبانه سبب محدّد  العسير 
العالمي للهيروين بأقل من قيمته، لا سيما في بلدان آسيا التي تُشكّل أسواقاً 
ع سوق  رئيسية وبلدان أفريقيا التي تُشكّل أسواقاً ناشئة محتملة، أو إلى توسُّ
الأفيون الخام )غير المعالج في شكل هيروين(، الذي يُمكن أن يُلبّي الزيادة 
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في استهلاك الأفيون وربما سوقاً موازية غير مشروعة للمواد الأفيونية مثل 
المورفين. ويُمكن أيضاً تفسير ارتفاع الأسعار عند المصدر بالمضاربات التي 

تحدث في السوق المحلية.

ومن السابق لأوانه معرفة ماذا سيكون أثر تلف محصول الأفيون في أفغانستان 
عام 2010 ، بالضبط، على الأسواق غير المشروعة الرئيسية للمواد الأفيونية، 
بيد أنه حدث انخفاض عام في الضبطيات في عام 2010 في غالبية البلدان 
التي تصلها إمدادات من المواد الأفيونية الأفغانية، كما لوحظ نقص الهيروين 
في بعض البلدان الأوروبية في الفترة 2010-2011. وثمة شواهد على أنَّ 
ع المتعاطين في بعض البلدان على الاستعاضة عن الهيروين  هذا النقص شجَّ
»كروكوديل«(  باسم  أيضاً  )المعروف  الديزومورفين  مثل  أخرى  بمواد 
والأفيون المؤستل )المعروف باسم »كومبوت«( وشبائه الأفيون الاصطناعية 

مثل الفنتانيل والبوبرينورفين.

زال يجري عبر  ما  الهيروين  من  كبيرة  بكميات  الاتار  أنَّ  من  الرغم  وعلى 
الغربية  أفغانستان ليصل إلى أوروبا  الذي يمتد من  الرئيسي،  البلقان  درب 
والوسطى مروراً بجنوب شرق أوروبا، فقد أفادت غالبية بلدان هذه المناطق 
في  الساحلية  الأسواق  أنَّ  بيد   .2010 عام  خلال  الضبطيات  بانخفاض 
أفريقيا تفيد عن زيادة الضبطيات، ومثلها بلدان جنوب شرق آسيا. ولكن 
الممكن استخلاص استنتاجات  المتاحة يجعل من غير  البيانات  الافتقار إلى 
قاطعة بشأن ما إذا كان ذلك يعني أنَّ المتجرين يبحثون عن دروب بديلة أو 
أنَّ تناول الهيروين يتزايد في هذه الأماكن. ومع ذلك، فلا ريب في أنَّ سوق 

شبائه الأفيون ما زال مرناً وقابلًا للتكيّف إلى أقصى حد.

الكوكايين
يُفي الثبات العام في معدّلات تناول الكوكايين وصنعه على الصعيد العالمي 
خلفه اتاهات مختلفة في المناطق والبلدان المختلفة. فالبيانات المتاحة عن الزراعة 
والمحصول والاتار تشير إلى حدوث انخفاض عام في صنع الكوكايين على 
الصعيد العالمي ترتب على الانخفاض الكبير الذي حدث في صنع الكوكايين 
في كولومبيا خلال فترة السنوات الخمس 2006-2010. وقد حدث تحول 
كبير مع الزيادة التي طرأت على زراعة شجيرة الكوكا وإنتاج الكوكا خلال 
الفترة نفسها في البلدين الآخرين المنتجين للكوكا، وهما بوليفيا )دولة-المتعددة 

القوميات( وبيرو، وهما بلدان يزدادان أهمية كبلدي إنتاج.

وأوروبا  الشمالية  أمريكا  هي  للكوكايين  الرئيسية  الأسواق  زالت  وما 
أمريكا  وشهدت  ونيوزيلندا(.  أستراليا  الأولى  )بالدرجة  وأوقيانوسيا 
إلى  أساساً  ذلك  ويعزى  الكوكايين،  تناول  في  ملحوظاً  انخفاضاً  الشمالية 
إلى   )2006( المائة  في   3.0 من  المتحدة،  الولايات  في  انخفاض  حدوث 
الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64  البالغين  المائة )2010( بين  2.2 في 
عاماً؛ بيد أنَّ انخفاضاً كهذا لم يحدث في أوروبا، حيث كان تناول الكوكايين 
ثابتا خلال الفترة نفسها. وتُظهر آخر البيانات من أستراليا حدوث زيادة في 

تناول الكوكايين.

وثمة شواهد على أنه في الوقت الذي كانت فيه سوق الولايات المتحدة تعتمد 
على إمدادات من الكوكايين الُمنتج في كولومبيا دون غيره تقريباً، حدث تحوّل 
ض، جزئيا على  اعتباراً من عام 2006 في الأسواق الأوروبية، وهو تحول عوَّ
بوليفيا  في  مُنتج  بكوكايين  كولومبيا  في  المنتج  الكوكايين  نقص  عن  الأقل، 
أوروبا،  في  الضبطيات  انخفاض  ويدل  وبيرو.  القوميات(  )دولة-المتعددة 

رغم الثبات الظاهري في إمدادات المنطقة من الكوكايين، على حدوث تغيير 
وفي  للحاويات.  المتجرين  استخدام  تزايد  احتمال  مع  الاتار  أساليب  في 
الولايات المتحدة الأمريكية، أدّى نقص توافر الكوكايين إلى تزايد أسعاره 
أسعاره  في  للأنظار  ملفتة  تغيّرات  أي  تُلاحَظ  لم  ولكن   .2007 عام  منذ 
بالقيمة  مستواها  نفس  على  عموماً  ظلت  فقد   .2007 عام  منذ  أوروبا  في 

الدولارية بين عامي 2007 و2010 بل وانخفضت في بعض البلدان.

مناطق  في  عليه  العام  والطلب  الكوكايين  توافر  في  يؤثّر  إضافي  عامل  وثمة 
مختلفة، ألا وهو نشوء أسواق جديدة، وإن تكن صغيرة، للكوكايين، وذلك 
على سبيل المثال في أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا. وهناك أيضاً بعض 
الشواهد على أنَّ الاتار بالكوكايين عبر غرب أفريقيا ربما كان له أثر على بلدان 
ر مثير للقلق  في هذه المنطقة الفرعية، حيث بدأ الكوكايين في الظهور كمخدِّ
الشديد، جنباً إلى جنب مع الهيروين. وتشير بعض البيانات إلى توسّع سوق 

الكوكايين، ولا سيما كوكايين »الكراك«، في بعض بلدان أمريكا الجنوبية.

المنشّطات الأمفيتامينية
)بالدرجة  الأمفيتامينية  للمنشّطات  المشروع  غير  الصنع  قياس  العسير  من 
رات  الأولى الميثامفيتامين والأمفيتامين والكراك(، وهي ثاني أكثر فئات المخدِّ
وعلى  الواسع  انتشاره  بسبب  وذلك  العالمي،  الصعيد  على  شيوعا  المتعاطاة 
الأمفيتامينية  المنشّطات  تناول  ظل  حين  وفي  كثيرة.  أحيانا  ضيّق  نطاق 
فقد شهد عام 2010  بعيد،  إلى حد  ثابتين  العالمي  الصعيد  وضبطياتها على 
المضبوطة في عام  الكمية  أكثر من ضعف  إلى  الميثامفيتامين  زيادة ضبطيات 
2008. ويعزى جزء من هذه الزيادة إلى زيادة الضبطيات في أمريكا الوسطى 
وشرق آسيا وجنوب شرقها. ولأول مرة منذ عام 2006، تاوزت ضبطيات 
الميثامفيتامين العالمية ضبطيات الأمفيتامين العالمية، التي انخفضت بنسبة 42 
في المائة )لتصل إلى 19.4 طناً( نتيجة انخفاض الضبطيات في الشرقين الأدنى 

والأوسط وجنوب غرب آسيا، بالدرجة الأولى.

ورغم حدوث زيادة كبيرة في تفكيك مختبرات الأمفيتامين السرية، واصلت 
ضبطيات الأمفيتامين في أوروبا اتاهها التنازلي، لتصل إلى أدنى مستوياتها 
سوق  تعافي  على  علامات  توجد  ولكن  طناً(.   5.4(  2002 عام  منذ 
»الإكستاسي«  فئة  مواد  ضبطيات  زادت  حيث  الأوروبية،  »الإكستاسي« 
إلى أكثر من الضعف )من 595 كيلوغراماً في عام 2009 إلى 1.3 طن في 
ر وتناوله في الولايات المتحدة  عام 2010(. ويبدو أيضا أنَّ توافر هذا المخدِّ
آخذا في الازدياد، في حين حدثت أيضاً زيادة في ضبطيات »الإكستاسي« في 

أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا.

وهناك أيضاً شواهد متزايدة على أنَّ المنظمات الإجرامية الضالعة في تهريب 
أفريقيا  غرب  تستغل  الميثامفيتامين،  سيما  ولا  الأمفيتامينية،  المنشّطات 
ضبطيات  بدأت  وقد  بالكوكايين.  المتجرون  يفعله  لما  مشابه  نحو  على 
الميثامفيتامين الوارد من غرب أفريقيا في التزايد في عام 2008؛ وكانت هذه 

المادة تُهرّب إلى بلدان شرق آسيا، وعلى رأسها اليابان وجمهورية كوريا.

القنّب
القنّب هو أكثر المواد غير المشروعة المتناولة انتشارا في العالم: فهناك ما يتراوح 
زال  وما  القنّب،  يتناولون  العالم  مليوناً من سكان  مليوناً و224  بين 119 
استهلاكه ثابتاً. وتوحي البيانات الخاصة بضبطيات القنّب واستئصاله بأنَّ 
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رات غير المشروعة وتحليل اتجاهاتها الفصل الأول- الإحصاءات الحديثة لأسواق المخدِّ

إنتاج عشبة القنّب )الماريهوانا( يزداد شيوعاً، بيد أنَّ الطابع المحل والضيق 
النطاق الذي كثير ما تتّسم به زراعة القنّب وإنتاجه يجعل تقييمه مهمة شديدة 
النطاق  الواسع  العالمي  الإنتاج  عن  جديدة  بيانات  توجد  ولا   الصعوبة. 

لراتنج القنّب )الحشيش( إلّا بخصوص أفغانستان.

فيحتل  المنطقة،  باختلاف  وعشبته  القنّب  لراتنج  النسبية  الأهمية  وتتلف 
الصدارة في الشرقين الأدنى والأوسط وجنوب غرب  القنّب مكان  راتنج 
آسيا، ويتساوى حجما سوقي راتنج القنّب وعشبته في شمال أفريقيا وأوروبا. 
الإنتاج  يزال  المتحدة، حيث لا  الولايات  بما في ذلك  العالم،  أنحاء  بقية  أما 
ولكنّ  المنال،  صعبة  أفريقيا  وبيانات  القنّب.  عشبة  فيها  فتهيمن  مرتفعاً، 
بيانات الضبطيات توحي بأنّ العشبة هي أيضاً شكل القنّب المهيمن في هذه 

المنطقة، باستثناء شمال أفريقيا حيث يهيمن الراتنج.

فإنَّ  أوروبا، ومع ذلك  قليل جداً في  القنّب  راتنج  إنتاج  أنَّ  المفترض  ومن 
هذه المنطقة هي أكبر سوق لراتنج القنّب في العالم، ومنطقة شمال أفريقيا هي 
د الرئيسي لأوروبا. ومعظم راتنج القنّب المنتج في شمال  منذ عهد بعيد المورِّ
أفريقيا والمستهلك في أوروبا يأتي تقليديا من المغرب، ولكنّ البيانات الحديثة 
د ربما بدأت تتناقص. وبالفعل، فإنَّ  تُبين أنَّ الأهمية النسبية لهذا البلد كمورِّ

أفغانستان تبدو الآن أحد أهم البلدان المنتجة لراتنج القنّب في العالم أجمع.

ويُشير انتشار أماكن زراعة القنّب المغلقة واختلاف اتاهات الأسعار وضبطيات 
راتنج القنّب وعشبته إلى احتمال وجود تحوّل في سوق القنّب الأوروبية يبتعد بها 
عن هيمنة الراتنج في اتاه العشبة، وقد أفادت غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي بأنَّ زراعة عشبة القنّب هي ظاهرة آخذة على ما يبدو في التزايد.)1( 
وعلى الرغم من أنَّ أماكن الزراعة المغلقة عادة ما تكون ضيقة النطاق، فإنها قد 
تشمل أيضاً عمليات كبيرة تقوم بها مجموعات إجرامية منظمة كثيراً ما تتار 

إمداد الأسواق المحلية لكي تحدّ من المخاطر المقترنة بتهريب القنّب.

الأماكن  داخل  القنّب  زراعة  الزيادة في  تكون  ما  كثيراً  ذلك،  وعلاوة على 
المغلقة متصلة بزيادة مفعوله، وهذا ما لا يظهر في البيانات إلّا بقدر محدود. 
وربما تُفسرِّ هذه الزيادات في المفعول، إلى حدٍّ ما على الأقل، زيادة الطلب على 
العلاج في صفوف متعاطي القنّب، ولو أنَّ ذلك ربما يكون راجعاً أيضاً إلى 

الآثار التراكمية الناجمة عن تعاطي القنّب لمدة طويلة.

ما بعد أشكال »الانتشاء« التقليدي: 
المواد الجديدة والاستخدام غير الطبي 

للمستحضرات الصيدلانية الموصوفة طبيا
لا توجد أرقام عالمية عن الاستعمال غير الطبي للمستحضرات الصيدلانية 
الموصوفة طبياً غير شبائه الأفيون والأمفيتامينات. ومع ذلك، تشير التقارير 
إلى أنَّ هذا الاستعمال يُمثل مشكلة صحية متنامية، وتتجاوز معدلات انتشاره 
معدلات انتشار استعمال العديد من المواد الخاضعة للمراقبة في عدّة بلدان. 
ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تفيد التقارير بأنَّ انتشار الاستعمال 
غير الطبي لعقاقير العلاج النفسي )غالباً مسكّنات الآلام( ولو مرة في العمر 
وسنويا وشهريا بين الأشخاص الذين يبلغون 12 سنة من العمر وما فوق 

 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction,     )1( 
 Annual Report 2011: The State of the Drugs Problem in Europe 

.(Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2011)

وهي   )2(،2010 عام  في  التوالي،  على  المائة،  في  و2.7  و6.3   20.4 هو 
ر آخر باستثناء القنّب. ولئن كان استعمال  معدلات تفوق مثيلاتها لأي مخدِّ
رات غير المشروعة في صفوف الرجال يفوق عادة بكثير استعمالها بين  المخدِّ
النساء، فإنَّ الاستعمال غير الطبي للمهدئات والمسكّنات في صفوف النساء، 
الوسطى  أمريكا الجنوبية وأمريكا  البيانات )في  فيها  تتوافر  التي  البلدان  في 
تعاطي  )ويفوق  القاعدة  من  بالملاحظة  جديراً  استثناءً  يُمثل  وأوروبا(، 
القنّب(.)3( وتوجد شواهد أيضاً على تزايد تناول هذه المواد ممزوجة بمواد 
رات متعددة هو إما  غير مشروعة تقليدية بدرجة أكبر، والهدف من تناول مخدِّ

لتقوية مفعولها أو لموازنته.

ويتزايد كذلك تناول واكتشاف وجود مؤثِّرات عقلية جديدة مُهندَسة كيميائياً 
مة بحيث تظل خارج نطاق المراقبة الدولية. وقد أفادت بلدان عديدة  ومُصمَّ
في جميع المناطق، وخاصة أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، عن استعمال 
مثل هذه المواد بوصفها اتاها ناشئا في عام 2010. وتشمل المواد الأجدر 
بالذكر من بين هذه المواد شبيه الميثكاثينون 4-ميثيل-ميثكاثينون )المعروف 
أيضاً باسم الميفيدرون( والميثيلين ديوكسي بيروفاليرون )MDVP(، اللذين 
كثيراً ما يُباعان باعتبارهما »أملاح استحمام« أو »أغذية نباتات« ويُستخدمان 
كبديلين للمنشّطات الخاضعة للمراقبة كالكوكايين أو »الإكستاسي«. وبالمثل، 
تُباع مشتقات البيبيرازين)4( أيضاً كبدائل للإكستاسي، في حين اكتُشفت منذ 
عام 2008 في توليفات التدخين العشبية عدّة شبائه قنّب اصطناعية تحاكي 

أثر القنّب ولكنها تحتوي على منتجات غير خاضعة للمراقبة.

تكيّف استراتيجياتها الخاصة بصنع  رات  بالمخدِّ وما زالت منظمات الاتار 
الصنع  عملية  في  التغيّرات  وهذه  اكتشافها،  تنب  أجل  من  رات  المخدِّ
مراقبة  لسلطات  جديدة  بتحديات  تأتي  الاصطناعية  للمواد  المشروع  غير 

رات في جميع أنحاء العالم. المخدِّ

التحديات الخاصة بالبيانات
الخاصة  البيانات  بإبلاغ  يتعلق  فيما  بها  يُستهان  لا  تحديات  هناك  زالت  ما 
بها.  والاتار  وإنتاجها  المشروعة  غير  رات  المخدِّ تعاطي   باتاهات 
المتعلقة  البيانات  وإبلاغ  توافر  في  تتمثل  الرئيسية  التحديات  زالت  وما 
رات غير المشروعة وعرضها في الدول  بمختلف جوانب الطلب على المخدِّ
أفريقيا  في  الخصوص  وجه  على  شديد  البيانات  إلى  والافتقار  الأعضاء. 
رات  وأجزاء من آسيا، حيث لا تزال البيانات الخاصة بانتشار تعاطي المخدِّ
غير المشروعة واتاهاته مبهمةً على أحسن تقدير. وبسبب جوانب أخرى، 
والصعوبات  والاتار،  الضبطيات  وأنماط  رات،  المخدِّ ونقاء  كالأسعار 
البلدان في تقدير الإنتاج غير المشروع من مواد  المواجهة في بعض  المنهجية 
سوق  تحليل  يتعذّر  الأمفيتامينية،  والمنشّطات  القنّب  وخصوصا  الإدمان، 
رات غير المشروعة الدائمة التطور كما يصعب رسم صورة كاملة لها.  المخدِّ

 United States of America, Department of Health and Human     )2(
 Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration,

 Results from the 2010 National Survey on Drug Use and Health: 
 Summary of National Findings, NSDUH Series H-41, HHS Publication

.No. SMA 11-4658 (Rockville, Maryland, 2011)

)3(     الواقع أنَّ الانتشار الشهري لتناول المهدّئات في صفوف النساء في أمريكا الجنوبية 
)1.3 في المائة( وأوروبا )4.2 في المائة( يفوق الانتشار السنوي لتناول القنبّ في صفوف 

النساء في أمريكا الجنوبية )1.0 في المائة( أو أوروبا )3.5 في المائة(.
)4(     وهي تشمل ن-بن زيل بيبيرازين و3-ثلاثي فلوروميثيل-فينيل-بيبيرازين.
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خلاصة وافية4

وبالإمكان التغلّب على معظم هذه التحديات ببذل جهود حثيثة في المناطق 
والبلدان ذات الأولوية من أجل دعم وتحسين جمع ابيانات عالية الجودة عن 
رات غير المشروعة. وعندئذ فقط يُمكن  هذه الجوانب المختلفة لتعاطي المخدِّ

رات غير المشروعة على النحو الصحيح. قياس أبعاد السوق العالمية للمخدِّ

الفصل الثاني- مشكلة المخدِّرات المعاصرة: 
الخصائص والأنماط والعوامل الدافعة

ما هي الخصائص الأساسية لمشكلة المخدِّرات 
غير المشروعة المعاصرة

على الرغم من أنَّ المؤثِّرات العقلية تُستعمل منذ آلاف السنين، فقد اكتسبت 
رات خلال العقود القليلة الماضية بعض الخصائص الرئيسية  مشكلة المخدِّ
البلدان.  من  عدد  شهدها  سريعة  واقتصادية  اجتماعية  تحولات  خلفية  على 
صفوف  في  بتركّزه  الآن  يتّسم  المشروعة  غير  رات  المخدِّ تناول  وأصبح 
الشباب - وخاصة الذكور منهم الذين يعيشون في بيئات حضرية - ويشمل 
طائفة متزايدة التنوع من المؤثِّرات العقلية. وعلى الرغم من ظهور علامات 
من  العديد  في  الراسخة  المشروعة  غير  رات  المخدِّ أسواق  على  الاستقرار 
رات آخذا في الازدياد على ما يبدو في  البلدان المتقدمة، ما زال تعاطي المخدِّ

العديد من البلدان النامية.

رات غير المشروعة والاتار بها وتعاطيها ما زالت  وفي حين أنَّ إنتاج المخدِّ
رات نجح على ما يبدو في  قضايا مثيرة للقلق، فإنَّ النظام الدولي لمراقبة المخدِّ
رات غير المشروعة عند معدّلات تقل كثيراً عن المعدّلات  إبقاء استهلاك المخدِّ
الُمبلّغ عنها بخصوص المؤثِّرات العقلية المشروعة. وتوحي التقديرات العالمية 
بأنَّ نسبة انتشار تعاطي التبغ في الشهر السابق )وهي 25 في المائة من السكان 
تناول  انتشار  أمثال نسبة  العمر 15 سنة وما فوق( هي عشرة  البالغين من 
رات غير المشروعة في الشهر السابق )وهي 2.5 في المائة(. وتبلغ نسبة  المخدِّ
الانتشار السنوي لتناول الكحول 42 في المائة )وتناول الكحول مشروع في 
رات  غالبية البلدان(، وهي ثمانية أمثال نسبة الانتشار السنوي لتعاطي المخدِّ
الكحول  لتناول  الأسبوعية  النسبة  وتبلغ  المائة(.  في   5( المشروعة  غير 
ويتسبب  الإشكالي.  رات  المخدِّ تعاطي  نسبة  أمثال  ثمانية  المفرط  التصادفي 
بفعل  المفقودة  العمر  المائة من جميع سنوات  رات في 0.9 في  المخدِّ تعاطي 
تعديلها حسب الإعاقة على الصعيد العالمي، أو 10 في المائة من جميع سنوات 

رات وكحول وتبغ(. العمر المفقودة نتيجة استهلاك مؤثِّرات عقلية )مخدِّ

هي  مما  أعلى  ستكون  كانت  رات  المخدِّ استهلاك  معدّلات  أنَّ  والأرجح 
لمراقبة  الدولي  النظام  أنَّ  يبدو  إذ  تأثير ردعي.  السنّ  لعامل  يكن  لم  لو  عليه 
رات، لا سيما في صفوف البالغين  رات يعمل بمثابة كابح لتعاطي المخدِّ المخدِّ
رات. وفي حين  الذين يكونون أقل استعدادا لانتهاك القانون بتناولهم المخدِّ
أنَّ تناول المؤثِّرات العقلية يبدأ عادة في فترة المراهقة أو السنوات المبكرة من 
يستمر  مشروع(  نحو  )على  والكحول  التبغ  تعاطي  فإنَّ  الرشد،  سن  بلوغ 
بنسب أكبر كثيراً مع التقدم في السن في نفس المجموعات السكانية. ويتبع 
تعاطي القات - وهو مشروع في عدد من البلدان - الأنماط نفسها. وفي حين 
أنَّ انتشار تعاطي القات في اليمن في صفوف البالغين  من العمر 61 سنة أو 
العمرية  الفئة  المنتمين إلى  المائة فقط عنه في صفوف  بنسبة 13 في  أكثر يقل 
21-30، فإنَّ تعاطي القنّب في الولايات المتحدة يقل بنسبة 93 في المائة في 
صفوف البالغين من العمر 61 سنة أو أكثر عنه في صفوف المتراوحة أعمارهم 

المشروعة  العقلية  المؤثِّرات  تعاطي  فإنَّ  أخرى  وبعبارة  سنة.  و30  بين 21 
عاً عبر الفئات العمرية على نحو أكثر تانسا بكثير منه في  غالبا ما يكون موزَّ

رات غير المشروعة.  تعاطي المخدِّ

رات غير  وهناك أيضاً فجوة واضحة بين الجنسين فيما يتعلق باستهلاك المخدِّ
المشروعة، حيث تقل معدّلات التعاطي كثيراً بين النساء عنها بين الرجال في 
جميع البلدان تقريباً التي تتوافر فيها بيانات موثوقة موزعة حسب الجنس. 
ففي الولايات المتحدة، التي تتسم بصغر الفجوة بين الجنسين، يبلغ التعاطي 
رات بين  بين النساء حوالي ثلثي نظيره بين الرجال، في حين أنَّ تعاطي المخدِّ
النساء في بعض البلدان الأخرى، ومنها الهند وإندونيسيا، لا يزيد عن عُشر 
نظيره بين الرجال، ولو أنَّ ثمة احتمالا في أن يكون هناك نقص في الإبلاغ 
الفجوة  أنَّ  على  علامات  توجد  ولكن  رات.  للمخدِّ النساء  تعاطي  عن 
رات غير  المخدِّ التناقص في بعض أسواق  بين الجنسين ربما تكون آخذة في 
المشروعة التي بلغت مرحلة عالية من النضج، وخصوصا بين الشباب. ومع 
رات سمة بارزة في  ذلك، فما زال التمثيل الزائد للرجال بين متعاطي المخدِّ
رات، حسبما تؤكده الاستقصاءات الأسرية واختبارات  أنماط تعاطي المخدِّ
وإحصاءات  العلاج،  وبيانات  العاملة،  القوى  لها  تضع  التي  رات  المخدِّ

المقبوض عليهم وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة.

ما هو الأثر الواقع على المجتمع
رات غير المشروعة على المجتمع في العواقب  يتمثل أحد أهم آثار تناول المخدِّ
رات أيضاً عبئاً  الصحية السلبية التي يعاني منها أفراده. ويفرض تناول المخدِّ
مالياً ثقيلًا على المجتمع. وبالأرقام النقدية، يلزم ما بين 200 و250 بليون 
العالمي(  الإجمالي  المحل  الناتج  من  المائة  في   0.4-0.3( أمريكي  دولار 
رات عالميا. ولكنّ المبالغ  لتغطية جميع التكاليف المرتبطة بالعلاج من المخدِّ
رات تقل عن ذلك  الفعلية التي تُنفق في الواقع على العلاج من تعاطي المخدِّ
كثيرا - حيث إنَّ أقل من خُس الأشخاص الذين يحتاجون مثل هذا العلاج 

يتلقونه بالفعل. 

عنه  معبراً   - المجتمع  إنتاجية  على  المشروعة  غير  رات  المخدِّ تناول  أثر  أما 
بالقيمة النقدية - فيبدو حتى أكبر من ذلك. فقد أشارت دراسة أجريت في 
الولايات المتحدة إلى أنَّ الفاقد في الإنتاجية يعادل 0.9 في المائة من الناتج 
المحل الإجمالي، بينما أشارت دراسات أجريت في عدّة بلدان أخرى أنَّ هذا 

الفاقد يعادل ما بين 0.3 و0.4 في المائة من الناتج المحل الإجمالي.

إذ  الأخرى.  كبيرة هي  رات  بالمخدِّ المتصلة  الجرائم  المترتبة على  والتكاليف 
تشير دراسة أجريت في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية إلى 
رات )الاحتيال والسطو على  أنَّ التكاليف المترتبة على الجرائم المتصلة بالمخدِّ
المنازل والسلب وسرقة معروضات المتاجر( في إنكلترا وويلز تعادل 1.6 في 
المائة من الناتج المحل الإجمالي، أو 90 في المائة من جميع التكاليف الاقتصادية 

رات.  والاجتماعية المتصلة بتعاطي المخدِّ

 كيف تغيّرت أنماط مشكلة المخدِّرات 
مع مرور الزمن

على الرغم من أنّ عدّة سمات عامة ظلّت ثابتة نسبياً على مدى العقود القليلة 
رات غير المشروعة  ات مهمّة  في أنماط إنتاج المخدِّ الماضية، فقد حدثت تغيرُّ

والاتار بها وتعاطيها.
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رات المعاصرة: الخصائص والأنماط والعوامل الدافعة الفصل الثاني- مشكلة المخدِّ

أنواع  أكثر  وهي   - الأفيونية  للمواد  المشروعة  غير  السوق  شهدت  لقد 
رات إثارة للمشاكل – تراجعا واضحا خلال القرن الماضي، إذ انخفض  المخدِّ
إنتاج الأفيون المشروع وغير المشروع )بما في ذلك ما كان منه في شكل قش 
تقريباً بين 1907/1906 و2010. وقد  أرباع  الثلاثة  الخشخاش( بمقدار 
حدث التراجع في معظمه خلال النصف الأول من القرن العشرين. ثم عادت 
الارتفاع من جديد حتى عام 2000،  إلى  الأفيون  العالمية لإنتاج  المعدّلات 
وظلت بعد ذلك ثابتة إجمالا. وبينما استقر استهلاك المواد الأفيونية أو انخفض 
خلال العقد الماضي في أوروبا الغربية )وهي منذ زمن طويل السوق الرئيسية 

لاستهلاك الهيروين(، كانت التطوّرات في الأسواق الأخرى مختلطة.

وبالمقارنة، توسّعت السوق العالمية للكوكايين منذ أواخر القرن التاسع عشر 
ولم يظهر عليها بعض علامات التراجع إلّا مؤخّراً. وقد ازداد الإنتاج العالمي 
إلّا  يستقر  الماضي، ولم  القرن  ثمانينيات وتسعينيات  زيادة حادة في  للكوكايين 
خلال العقد الماضي. ولكنّ كميات الكوكايين المتاحة للاستهلاك - بعد استبعاد 
السنوات  في  – انخفضت  الاتار  دروب  امتداد  على  جرت  التي  الضبطيات 
وهي  الشمالية،  أمريكا  في  الكوكايين  استهلاك  وشهد  يبدو.  ما  على  الأخيرة 
المنطقة صاحبة أكبر سوق للكوكايين، انخفاضا كبيرا في العقد الماضي، ولكنّ 

هذا الانخفاض قوبل جزئياً بزيادة الاستهلاك في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

كان  ولئن  انتشاراً.  المشروعة  غير  رات  المخدِّ أوسع  يزال  ولا  القنّب  وكان 
تعاطي القنّب مستقرا أو آخذا في التراجع في عدّة بلدان متقدّمة، فما زال يتزايد 
في العديد من البلدان النامية. وأصبحت الزراعة المائية للقنّب، التي تري غالباً 
أتت هذه  وقد  المتقدّمة.  البلدان  من  العديد  الآن في  مغلقة، شائعة  أماكن  في 
ر أقوى مفعولًا كما قصّرت مسافة خطوط الإمداد أقصر وقلّلت  الزراعة بمخدِّ

من الحاجة إلى الاتار بين المناطق.

في  مشروع  غير  نحو  على  الأمفيتامينية  المنشّطات  واستهلاك  صنع  زال  وما 
وازدادت  النباتية.  رات  للمخدِّ الراهنة  العامة  الاتاهات  عكس  على  تزايد، 
الفترة  خلال  أمثالها  ثلاثة  إلى  الأمفيتامينية  المنشّطات  من  العالمية  الضبطيات 
رات النباتية.  1998-2010، وهو ما يفوق بكثير الزيادات التي شهدتها المخدِّ
الماضي في  العقد  الطلب خلال  الزيادات في  أشدّ  التقارير، حدثت  وبحسب 

بلدان في آسيا.

رات ظاهرة دينامية، حيث يجرّب المتعاطون توليفات مختلفة من  واستهلاك المخدِّ
رات غير مشروعة،  رات مشروعة مع مخدِّ رات، يلطون فيها أحيانا مخدِّ المخدِّ
رات متعددة، أي  إضافةً إلى اتباع أساليب مختلفة من الاستهلاك. وتناول مخدِّ
تناول مواد متنوّعة إمّا معاً وإمّا الواحدة تلو الأخرى، آخذ في الازدياد في بلدان 
عديدة، بحسب التقارير. وفي حين أنَّ أكثر هذه التوليفات شيوعاً هي توليفة 
مثل »سبيدبول«،  توليفات  فإنَّ  متنوّعة،  رات غير مشروعة  الكحول مع مخدِّ
وهي خليط من الكوكايين والهيروين، شائعة أيضاً في أماكن عديدة. وتشير 
التقارير إلى ارتفاع معدّلات الاستعمال غير الطبي لعقاقير الوصفات الطبية في 
بلدان عديدة. ويسبِّب الاستعمال غير الطبي للمواد شبه الأفيونية مشكلة لا 
يستهان بها، حيث ازداد عدد الوفيات الناجمة عن تناول جرعة مفرطة من مواد 
شبه أفيونية موصوفة طبياً إلى أربعة أمثاله منذ عام 1999 في الولايات المتحدة.

ل تطوّر المشكلة ما هي العوامل التي تُشكِّ
المشروعة  غير  رات  للمخدِّ المعقدة  العالمية  المشكلة  تطور  أنَّ  الواضح  من 
مدفوع بطائفة من العوامل. فالاتاهات الاجتماعية الديمغرافية، مثل التوازن 

الجنساني والعمري للسكان ومعدل التحضّر، هي عوامل مؤثِّرة. فإذا تغيّرت 
بتعاطي  المتعلق  السلوك  أيضاً  يتغيّر  فقد  ما،  لمجتمع  الديمغرافية  السمات 
رات تبعاً لذلك. كما إنَّ للعوامل الاجتماعية الاقتصادية، ومنها معدّلات  المخدِّ
الدخل التصّرفي وعدم المساواة والبطالة، دور أيضاً في هذا الشأن. ذلك أنَّ 
رات  زيادة معدّلات الدخل التصّرفي قد تسمح لعدد أكبر من الناس بشراء مخدِّ
غير مشروعة، في حين أنَّ ارتفاع معدّلات عدم المساواة والبطالة قد تزيد من 
رات غير المشروعة في صفوف المتضّررين. وهناك أيضاً  الميل إلى تعاطي المخدِّ
فئة عريضة من العوامل الاجتماعية الثقافية التي تؤثّر بدورها في تطوّر المشكلة، 
وإن يكن بطرائق يصعب قياسها كمّياً، وتشمل التغيّرات التي تطرأ على النظم 
دة إلى حدٍّ ما في بلدان عديدة. ويُبيّن  التقليدية للقيم ونشوء »ثقافة شباب« موحَّ
رات  المتأصّلة في المخدِّ رات وتصوّر المخاطر  أنَّ توافر المخدِّ التحليل كذلك 

رات. متغيّران رئيسيان من المتغيرات التي تؤثّر في مشكلة تعاطي المخدِّ

رات ولتنفيذه أثر حاسم في تطوّر مشكلة  وقد كان للنظام الدولي لمراقبة المخدِّ
رات. كذلك، أدّت طائفة متنوّعة من الأحداث الاجتماعية والسياسية،  المخدِّ
وهي أحداث لا يمكن بشكل عام التكهّن بها ولا صلة لها على ما يبدو بالقضايا 
رات التي يواجهها العالم اليوم تغييرا  رات، إلى تغيير مشكلة المخدِّ المتعلقة بالمخدِّ
التحوّلات الأوسع نطاقا  نام، وكذلك  جوهريا. فأحداث مثل حرب فييت 
والأكثر عمقا، كالتحوّلات التي حدثت في أعقاب الحرب الباردة، أثّر جميعها 
رات غير المشروعة. تأثيرا غير مباشر ولكنه مهمّ في الوضع المتعلق بتعاطي المخدِّ

الاحتمالات المرجّحة لتطور مشكلة 
المخدِّرات في المستقبل

سوف يكون أحد التطورات الرئيسية الجديرة بالرصد التحوّل الجاري عن 
البلدان المتقدّمة النمو نحو البلدان النامية، وهو ما يعني عبئاً أثقل على بلدان 
غير مستعدّة نسبياً للتصدّي له. وتوحي الاتاهات الديمغرافية بأنَّ العدد 
النامية سوف يزداد كثيرا، ليس فقط  البلدان  رات في  الإجمالي لمتناولي المخدِّ
بسبب ارتفاع النمو السكاني الُمسقط لهذه المناطق وإنما أيضاً بسبب مجموعاتها 
السكانية الأكثر شباباً ومعدّلات تحضّرها السريعة. وعلاوة على ذلك، قد 
النامية  البلدان  تشهد  أن  المرجّح  من  إذ  تتلاشى  الجنسين  بين  الفجوة  تبدأ 
رات عقب اختفاء الحواجز الاجتماعية  زيادة في معدّلات تناول النساء للمخدِّ

الثقافية وزيادة المساواة بين الجنسين.

وفيما يتعلق بمواد محدّدة، قد يستمر التراجع في هيمنة الهيروين والكوكايين على 
رات غير المشروعة. وعلى العكس من ذلك، لا توجد علامات  أسواق المخدِّ
على أنَّ شعبية القنّب ستقلّ بدرجة يُعتدُّ بها. ومن المرجّح أن يظل القنّب أكثر 
المواد غير المشروعة المتعاطاة شيوعا، كما أنَّ من المرجّح أن يتواصل الازدياد 
رات الاصطناعية المشروعة وغير المشروعة.  في تناول طائفة عريضة من المخدِّ
وتستند هذه التنبؤات إلى الافتراض بأنَّ العوامل الرئيسية ستظل دون تغيير. 
بيد أنَّ هذا الافتراض قد لا يظل بالضرورة صحيحاً، إذ من الممكن أن يطرأ 
عدد من الأحداث والظروف غير المتوقّعة ومن غير الممكن توقّعها في الغالب 
ويؤثّر في المشكلة، مثلما حدث مراراً وتكرارا في الماضي. وكلّما ألقى المرء نظرة 

أبعد على المستقبل، قلّت إمكانية التنبّؤ بالتطوّر.

وما يُمكن قوله بالتأكيد هو أنَّ الحكومات والمجتمعات ستظلّ تواجه خيارات 
رات والمشاكل المتصلة  سياساتية مختلفة عند تصدّيها للمشاكل المتصلة بالمخدِّ
بالجريمة وقيامها في الوقت نفسه بالحفاظ على السلم والتنمية الدوليين ودعم 

حقوق الإنسان.
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